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 رؤية تحليلية، في الشريعة الإسلامية -الشفاعة– حمةالر   موتحكم  
 
  1hetiN fesoY dammahuM





المفاسد  حرمت الشريعة الإسلامية الاعتداء على الأنفس بغير حق واعتبرت هذا الفعل من أعظم
وجود في  المشكلة تكمنفعلى ظهر الأرض ومن أكبر الكبائر وأنكر المنكرات بعد الكفر بالله.  
لفشل كالأيدز وتليف الكبد وابعض الأمراض المزمنة التي لا علاج لها ولا يُرجى شفاؤها 
تى يتخلصوا حبدافع الشفقة أو الرحمة بهم  هؤلاء المرضى ؛ لذلك دعا البعض بجواز قتلهلوي الك ُ
بسه ثوب حق الحياة مقدس في نظر الشريعة، فقد خلق الله الإنسان وألف ؛ من آلامهم المبرحة
الهيئة والكرامة وفًضله على كثير ممن خلق بالعقل والعلم والبيان والنطق والصورة الحسنة 
 الله يفة وهونطفة في داخل الرحم وفي جميع أطواره إلى أن صار خلقا ً آخر فتبارك اللهالشر
ريعة حكم موت الرحمة في الش تدراسة  إلى إبراز البحث يهدف  لذلك فإن أحسن الخالقين. 
عض القتل أو كما يسميه الب - والمقصود بموت الرحمة ،الإسلامية التي تقصد إلى حفظ النفس
المحقق  تيسير موت الشخص الميئوس من شفائه، وهو في انتظار موته " هو : - بدافع الشفقة
ة فنهجت الدراس." ، فيلح على الطبيب المعالج إنهاء حياته بطريقة خالية من الألم لا يتحمل الألم
مسألة وكذلك آراء الفقهاء المعاصرين في حكم ال زإبرا إلى المنهج الاستقرائي التحليلي من أجل
لى تحمل عحكم البلاء الذي يحل بالمسلم وكيفية الصبر  بعض الأطباء المسلمين ، ومعرفةراء آ
 .تعالى اللهعدم اليأس من روح  وأمن رحمة الله  طالقنو مضاء الله وقدره وعدبقالبلاء والرضا 
ثم يقع أن فقهاء العصر الحديث بحرمة قتل الشفقة أو موت الرحمة ، وأن الإوخلصت الدراسة 
يحرم على  المريض الذي لا يُرجَى شفاؤه ففي حالة اليأس من شفائلقاتل والمقتول معًا، على ا
 المريض أن يقتل نفسه، ويحرم على غيره قتله حتى لو أذن له في قتله.
 
 .الإسلامية ، الشفقة، الشريعة: الموت، الرحمةمفتاح الكلمة
                                                
 ytisrevinU cimalsI lanoitanretnI yduts eroC fo ertneC  IPKJ,thguohT cimalsI fo tnemtrapeD ta rerutceL ,HETIN FESOY DAMMAHUM .RD  1
  ym.ude.siuk@fesoym & moc.liamg@tppfesoyrd .rognaleS fo egelloC
 namuH & egdelwonK delaeveR cimalsI fo hayyilluK .hqiF-la lusu & hqiF fo tnemtrapeD ta rerutceL ,INSUH DAMMAHUM NIB DAMHA .RD 2
 ym.ude.muii@52gnikdemha & moc.liamg@52gnikdemha .aisyalaM ytisreivnU cimalsI lanoitanretnI )SHKRIK( ,secneicS
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The right to life is sacred in the eyes of the shariah. Allah created man and dignified him and preferred 
him on many creatures with the mind, knowledge, intonation, good shape and noble appearance when he 
was a sperm in the womb and in all his stages until he became another creature, bless be to Allah the 
best of creators. Thus, the Shariah prohibits attack on oneself unjustly and considered it an act of the 
greatest evils on earth and the greatest sins and evils after disbelief in Allah. The problem lies in the 
presence of some chronic diseases that cannot be treated and are not expected to be cured such as AIDS 
and cirrhosis of the liver and kidney failure; therefore some claim permissibility of killing patients of 
such diseases out of pity or compassion for them to get rid of their excruciating pain.  Thus, the research 
aims to highlight the rule of euthanasia in Islamic law that aims at protection of life – euthanasia or 
mercy killing is “to facilitate the death of a person of a terminal ill; who is just waiting for his inevitable 
death and cannot bear the pain, and he asks the doctor to end his life in a manner free from pain.” The 
study adopted inductive and analytical approach to explain the views of the contemporary scholars on 
the issue as well as the views of some Muslim doctors, and to know the rule of trial which occurs to 
Muslim and how to be patient in enduring the hardship and to be satisfied with the decree of Allah and 
to avoid despair in the mercy of Allah. 
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 ،إن الإسلام دين شامل متكامل, لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا جعل فيها السبيل واضحا ً بي ِّنا ً 
). ولقد كرم 83(الأنعام:   مَّ ا فَرَّ ْطنَا فِّي الكِّ تَابِّ مِّ ن َشْيء    وقال: ،فأنزل الكتاب تبيانا ًلكل شيء
فحرص بذلك على تحقيق السعادة له  ،وشرع له ما يُصلح معاشه ومعاده ،وفضله الله الإنسان
مسايرتها للمستجدات ومرونتها, وصلاحيتها ، في روحه وبدنه. وإن من مزايا الشريعة الإسلامية
للتطبيق في مختلف البيئات والظروف, وما من مسألة مستجدة إلا وفي الإسلام ُحْكُمها, وباب 
 على مصراعيه لتحقيق ذلك.الاجتهاد مفتوح 
ومسألة (موت  ،الشفقة)مسألة (موت الرحمة) أو (ا المعاصر نومن المسائل المطروحة في ضوئ
هي مسائل لابد فيها من حكم واضح ينبني عليها من أحكام  .ياتموما إلى ذلك من المس ،الدماغ)
إن و الحاجة إليها. أخرى مثل حكم استقطاع أعضاء بشرية للحاجة إلى زرعها فيمن هو بأَمس  
من المقاصد الكلية الضرورية في الشريعة  ، المحافظة على حياة الناس وسلامة أبدانهم
حفظ حياة الوسائل والتدابير الممكنة للعلاج والتداوي واتخاذ كافة  ،ويقتضي ذلك ،الإسلامية
ئل حكم كل ذلك مشروع في سبيل الوصول إلى المقاصد الضرورية الكلية, فللوسا، الإنسان
وتدعو إلى كل ما من  ،ثم إن أحكام الإسلام مبنية على قواعد تُيس ِّ ر وتُس ِّ هل، المقاصد الشريعة
(البقرة:  يُرِّ يد ُاللّ   ُبُِّكم ُاْليُْسَر َولا َيُرِّ يد ُبُِّكم ُاْلعُْسر  شأنه أن يدفع المشقة ويزيل الحرج لقوله تعالى
 ". (متفق عليه).  وا وبش روا ولا تنف روايس روا ولا تعس ر : " ولقول الرسول ). 581
 
  الرحمة مفهوم موت
، هو الموت السهل أو الرحيم، أو الموت الهادئ  " AISANAHTUE" المقصود بموت الرحمة 
هو تيسير موت الشخص الميئوس من  : أو بمعنى آخر ،)146 :م3791 الجليلي( بدون ألم
، فيلح على الطبيب المعالج إنهاء حياته  شفائه، وهو في انتظار موته المحقق لا يتحمل الألم
الناحية القانونية، تحت  يعرف موت الرحمة من م: )1891عبدالوهاب (. بطريقة خالية من الألم
شخاص الذين يعانون من ، وهو فعل أو ممارسة ما يسهل موت الأ" قتل الرحمة"اصطلاح 
رجى لتخليص مريض لا يُ  " ؛القتل بدافع الشفقة أو الرحمة"فهو  مستعصية من شفائها أمراض
 ).331 م:0002 ،الجواد محمد عبد. ( شفاؤه من آلامه المبرحة التي لا تطاق
 
 في الشريعة الإسلاميةموت الرحمة حكم 
ن ما يسميه لأذلك والرحمة، من أساسها لا وجود لها في الشريعة الإسلامية،  موت مشكلة إن 
فقهاء الغرب بالحق في الموت الهادئ، لا يعدو أن يكون صورة من صور الانتحار وقتل النفس 
م الله إلا بالحق. فالحق في الحياة يجتمع فيه شرعا ًحق الله تعالى وحق العبد، كما أن التي حر  
أن اليأس من رحمة الله غير و لاسيمالا تبرر الاعتداء على حق الله عز وجل، آلام المريض 
فلا يمكن الجزم بعدم اكتشاف علاج للمريض بالمستقبل؛ فإذا كان الدواء مجهولا ًاليوم،  ،مقبول
 فقد يكتشف غدا ًبإذن الله تبارك وتعالى.
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َولاَ تَْقتُلُوا النَّْفَس الَّتِّي وقد نهى القرآن الكريم عن القتل بصفة عامة، ومنه قوله تعالى 
َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّ ن  أَْن يَْقتَُل ُمْؤمِّ نًا إِّلاَّ َخَطأ ًَوَمْن ، وقوله سبحانه )151 الأنعام:( َحرَّ َم اللَّّ  ُإِّلاَّ بِّاْلَحق  ِّ 
  .)29النساء: ( رِّ يُر َرقَبَة  ُمْؤمِّ نَة  َودِّ يَة ٌُمَسلََّمة ٌإِّلَى أَْهلِّهِّ قَتََل ُمْؤمِّ نًا َخَطأ ًفَتَح ْ
 
عن قتل المسلم وقتل الذمي كذلك من أهل  السنة النبوية، فقد نهى الرسول من وأما 
. وقوله أيضا:ً )النسائي رواه " (قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا": الكتاب، لقوله 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق  لا يحل دم"
فإن دماءكم وأموالكم ". وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: )متفٌق عليه " (للجماعة
 .  )متفٌق عليه" (عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا...
من قتل "الانتحار، أشد النهي، بقوله صلى الله عليه وسلم:عن  رسول الله  وقد نهى 
  ). رواه مسلم" (نفسه فهو في نار جهنم
في النصوص الشرعية،  د  عَ )، يُ فإن ما يسمونه (موت الرحمة ومما سبق ذكره من أدلة شرعية ؛
إجراميا ًلا ًقتلا ًعمدا ًيوجب القصاص، كما أن التعجيل بموت المريض تخليصا ًمن آلامه يُعد فع
 ).044 :2991 عودة(معاقبا ًعليه شرعا ً 
وقد أصيب بعض الصحابة الكرام، في بعض الغزوات، بإصابات قاتلة، وظلوا أياما ً
وأسابيع يعانون من الآلام المبرحة قبل أن يتوفاهم الله تعالى. ولكن لم يتبادر إلى ذهن أحد من 
 حزم ابن( التي لا تطاق عن طريق قتلهملام الصحابة، أو من غيرهم، أن يضعوا حداً لهذه الآ
 .) 814 :هـ1531
 
فقهاء الإسلام قتل الرحمة، لأنه خارج على ما نص عليه الشرع؛ حرم فقد وعلى الأساس 
فالتخلص من الحياة أو التخلص منها، بدعوى الألم الشديد في الأمراض الميئوس من شفائها 
. )92 :الأنعام ( إِّْن هِّ َي إِّلاَّ َحيَاتُنَا الد ْنيَاي يرى: دعوة لا تجد سندا ًإلا في المنطق الإلحادي الذ
. فكلا القاتل والمقتول يأثمان: )45, 35: م1891 الزميلي( ة تتلوها أخرىويفوته أن الدنيا مرحل
القاتل لتنفيذه الجريمة، والمقتول لطلبه تنفيذها. والإنسان في الإسلام ليس حرا ًفي نفسه وماله، 
عي الغربيون، بل هو وماله ملك لله تعالى، وعليه أن ينفذ ما أمر الله به. فالله عز وجل هو كما يد  
واهب الحياة، وهو وحده الذي ينزعها، فإن اعتدى شخص على آخر فقتله، ولو بدافع الشفقة، 
 :البقرة( ْلبَابِّ َولَُكْم فِّي اْلقَِّصاصِّ َحيَاة ٌيَاأُولِّي الأَ أوجب الله تعالى عليه القصاص، لقوله سبحانه 
. وهذا ما قال به الشيخ محمد أحمد الشاطري، والشيخ عمر حامد الجيلاني، والشيخ يوسف )971
، والدكتور محمد عبدالجواد محمد، والدكتور م)8991( القرضاوي، والشيخ عبدالحميد كشك
، م)3002( يلاني، والدكتور أحمد طه، والدكتور عبدالرزاق الكم)3002( محمد علي البار
 .)525 : م3002 القرضاوي( .وغيرهم
وقد عرضت مسألة قتل الرحمة، وقتل المريض بفقد المناعة (الإيدز) على لجنة الفتوى 
كان  اــ  صراحة بأن المريض أي  -رحمه الله  -فضيلة الشيخ/عطية صقر بالأزهر الشريف، فقرر
مرضه، وكيف كانت حالة مرضه، لا يجوز قتله لليأس من شفائه إشفاقا ًأو لمنع انتقال مرضه 
إلى غيره. ففي حالة اليأس من شفائه، مع أن الآجال بيد الله، وهو سبحانه قادر على شفائه، يحرم 
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ار، على المريض أن يقتل نفسه، ويحرم على غيره قتله حتى لو أذن له في قتله. فالأول انتح
حه حتى يأذن لغيره أن والثاني عدوان على الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام، فهو لا يملك رو
 .)781م: 2002 الزحيلي( .يقضي عليها
 
، أن قتل الرحمة ليس من الحق، بل جاد الحق علي الأسبق/كما أكد فضيلة شيخ الأزهر 
من المحرم قطعا ًوفقا ًللنصوص الشرعية، كقتل المريض بمرض استعصى طبه على الأطباء 
 :م3991 جاد الحق( .يباح قتله لإراحته من هذه الآلامويعاني من مرضه آلاما ًقاسية، حيث لا 
 .)805
قتل المرضى الذين لا  ، أنه يحرم شرعا ً  الأسبق العربية وأفتى مفتي جمهورية مصر
يرجى شفاؤهم، ويتألمون من مرضهم، وهو ما يطلق عليه الأطباء القتل بدافع الشفقة، فهذا حرام 
 بن عبدا( . النتائج بعد ذلك على الله عز وجلشرعا،ً إن مهمة الطبيب هي تقديم العلاج و
 .)79: م2991السلام
 
مايو  41 – 9المنعقدة بجدة من  وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة
، رفضه بشدة لما يسمى ((قتل الرحمة))، بأي حال من 71/5/76م، بمقتضى القرار 2991
الأحوال، وأن العلاج في الحالات الميئوس منها يخضع للتداوي والعلاج، والأخذ بالأسباب التي 
القنوط من رحمته، بل  أودعه الله عز وجل في الكون. ولا يجوز شرعا ًاليأس من روح الله أو
ينبغي بقاء الأمل في الشفاء بإذن الله. وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض 
البار ( .رف النظر عن توقع الشفاء أو عدمهورعايته وتخفيف آلامه من النفسية والبدنية بص
 .)011 – 701 م:9991
 
 الشريعة الإسلاميةمنظور  منالبلاء حكم 
إن الأمراض المزمنة أو المستعصية أو الميئوس من شفائها، رغم ما فيها من الآلام المبرحة، 
عز  -يجب أن يعاملها المريض معاملة الأمراض العادية بالصبر على البلاء، والالتجاء إلى الله 
يجب على المريض أن يرضى وقادر على شفاء جميع أنواع الأمراض. فإنه تعالى  –وجل 
لا يموتن أحدكم إلا وهو ":  تعالى، ويصبر على قدره، ويحسن الظن بربه، لقوله بقضاء الله
. ومهما اشتد به المرض والألم، فلا يجوز للمريض شرعا،ً )مسلم رواه "(يحسن الظن بالله تعالى
دخل  كما ذكرنا سابقا،ً أن يتمنى الموت. وهذا لحديث أم الفضل رضي الله عنها: أن رسول الله 
لا ، ياعم ":  يشتكي، فتمنى عباس الموت، فقال له رسول الله  ، وعباس عم الرسول عليهم
الموت، فإنك إن كنت محسنا ًفإن توخر تزداد إحسانا ًإلى إحسانك خير لك، وإن كنت مسيئا ً تتمن  
 ). الحاكم أخرجه " (فإن تؤخر فتستعتب من إساءتك خير لك، فلا تتمن الموت
 
للمريض أن يفقد الأمل والتفاؤل، وأن يسعى في العلاج وطلب الدواء، كما أنه لا يجوز 
إن العلاج أو  )46, 36الكيلاني, د.ت.: ( . تعالى الذي وضع لكل داء دواءإمتثالاً لأمر الله
التداوي مباح شرعا،ً بل واجب عند بعض علماء الإسلام، وهو ما ذهب إليه بعض الشافعية 
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والعلامة  )062 :هـ7141 ابن تيمية( .سلام ابن تيمية رحمه اللهشيخ الإوالحنابلة، وما ذكره 
يلة الشيخ الدكتور يوسف . وهو ما ذهب إليه فض)66 ،هـ 3241(جدد ابن القيم الجوزية الم
 .)825 :م3002 (.القرضاوي
 
إن التداوي هو من أسباب الشفاء إذا أراده الله تعالى، فعلى المريض أن يسعى، وليس 
عليه إدراك المقاصد، وأن تعطيل الأسباب فيه تعطيل لسنة الكون. والتداوي قد أمر الإسلام به، 
. وقوله عليه الصلاة )متفٌق عليه" (زل داء إلا أنزل له شفاء فتداوواإن الله لم ين":  لقوله 
. وروى أبو داود في )رواه مسلم( " ا أصيب دواء الداء برأ بإذن اللهلكل داء دواء فإذ"السلام: و
سننه وصححه الترمذي عن أسامة ابن شريك، قال: جاءت الأعراب، فقالوا: يا رسول الله، 
تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء "ى ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنتداو
، عن  . روى أبو داود في سننه أيضا،ً عن أبي الدرداء )رواه أبوداود والترمذي" (واحد الهرم
رواه  (" إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فتداووا ولا تداووا بحرام"قال:   النبي 
 .)أبوداود
 
فهذه الأحاديث النبوية الشريفة، تمثل قاعدة أساسية صلبة من قواعد الطب الإسلامي، 
منذ خمسة عشر قرنا،ً مفادها ضرورة العلاج وطلب الدواء، وممارسة البحث  أرساها النبي 
لأصحابه: ((تداووا)) وهو  العلمي والتجارب الطبية، وعدم اليأس من رحمة الله تعالى. وقوله 
منه الوجوب لطلب العلاج والدواء، وترك التمائم والتعاويذ والشعوذة والخرافات، أمر يظهر 
وهم الذين كانوا ينسبون الأمراض إلى الشياطين والأرواح الشريرة، ورفض التداوي بحجة 
التوكل على الغيب، ولذلك سألوه عليه الصلاة والسلام في الحديث: أنتداوى ؟ إن الأمر بالتداوي 
وكل، بل لا يتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله عز وجل. فالتداوي لا ينافي الت
فاء يحتاج إلى مأمور به شرعا،ً وعلى المريض الأخذ بالأسباب حتى اللحظة الأخيرة، لأن الش
وأن لا يخاف من الموت، لأنه حق لابد منه، ولأنه لا خلود في الأرض. ،  سبب هو العلاج
. والإنسان مأمور بالأخذ به، والتداوي ي الأجل والقضاء يعمى البصر ولا ينفع الدواءوعندما يأت
عن دواء وعندما سئل الرسول ، بأحسن الأدوية والعلاجات والسير على طريقة الرسول 
هو من قدر الله}. يتداوى به المريض، هل يرد من قدر الله شيئا ً؟ فقال عليه الصلاة والسلام: 
. يدخل تحت مظلة لا ضرر ولا ضرار. وأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعةفالتداوي 
َوإِّذَا َمرِّ ْضُت  فالمرض والشفاء والدواء كلها من الله تعالى، فهو الطبيب الشافي، لقوله سبحانه 
 ْحَمة ٌلِّ ْلُمْؤمِّ نِّين ََونُنَز ِّ ُل مِّ َن اْلقُْرآنِّ َما هَُو شِّ فَاٌء َور َ)، وقوله عز وجل08الشعراء:( فَُهَو يَْشفِّينِّ 
 :يوسف( إِّنَّ َرب ِّي لَطِّ يٌف لَِّما يََشاُء إِّنَّهُ هَُو اْلعَلِّيُم اْلَحكِّ يم ُ )، وقوله جل وعلا28 :الإسراء(
لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب، فإن الله تعالى : " . وفي هذا، جاء قوله )001
 .)الترمذي أخرجه (" يطعمهم ويسقيهم
ولا مانع شرعا ً من الاستفادة من خبرات الطب الحديثة، وتجارب الغرب في معالجة 
الأمراض المستعصية والميئوس منها، وهذا واضح في قصة سعد بن أبي وقاص حين مرض، 
إنك رجل مفؤود، ائت الحارث بن كلدة، فإنه رجل "يده على صدره وقال له:  ووضع الرسول 
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اسعة في الحارث بن كلدة كان وثنيا ًإلا أنه كان صاحب خبرات و غم من أنالر  ب. "يعرف الطب
 )02: م9002 عبدالهادي( .الطب
 
، ولدرء وقال العز بن عبدالسلام: "الطب كالشرع، وضع لجلب مصالح السلامة والعافية
فإن ما يعانيه المريض من الآلام، لا تبرر  ؛ومن ثم )م: 2991 (.مفاسد المعاطب والأسقام"
شرعا ًالانتحار أو القتل؛ وموقف الطبيب أمام الحالات الميئوس منها هو أنه أداة الرحمة الإلهية، 
والوسيلة التي يخفف الله تعالى بها الآلام. فعندما قال أبو رمثة التميمي (كان طبيبا ً بارعا ً في 
زاولاً لأعمال الطب والجراحة) لرسول الله صلى الله عليه عهد الرسول صلى الله عليه وسلم م
 الخطيب( ." أنت رفيق والله الطبيب":  وسلم: دعني أعالج ما بظهرك فإني طبيب، قال 
وهذا معناه أن الطبيب المسلم دائم الصلة بالله عز وجل، يسأله التوفيق في عمله  )61 :م8002
إن الطبيب لم . )5 د.ت.: جلبي(.براثن المرض والهلاكل المريض من لتخفيف الآلام، وانتشا
الجه الطبيب، يخلق لقتل الناس أو لتيسير موتهم، كما أن وصية المريض مرض الموت بأن لا يع
لا تتفق مع المعنى الاصطلاحي للوصية، ولا تنسجم مع الأحكام  هي وصية غير شرعية،
، هي معالجة المريض  مهمة الطبيب شرعا ً وذلك لأن ؛  رعية للمهنة الطبية وأخلاقياتهاالش
فالواجب على . )18، د.ت.: السباعي( .وضرورة إسعافه حتى آخر لحظة ، مهوتخفيف آلا
الطبيب المسلم أن يبعث الطمأنينة والأمل في نفس المريض، فإن ذلك يساعده على سرعة البرء 
شكوى، ويشجعه على التغلب ج عن المريض بالصبر وعدم المن مرضه بإذن الله تعالى، بأن يفر  
إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في الأجل ": على مرضه بعون الله عز وجل. وهذا لقوله 
إذا وجهت إلى عبد " في الحديث القدسي:  . وقوله )ماجة ابن رواه (" فإن ذلك لا يضر شيئا ً 
أي صبر لا شكوى  –من عبيدي مصيبة في بدنه أو ماله أو ولده، ثم استقبل ذلك بصبر جميل 
وروى  .)الترمذي رواه (" استحيت منه يوم القيامة أن أنصب له ميزانا ًأو انشر له ديوانا ً  –فيه 
" مالك يا أم السائب تزفزفين؟"دخل على أم السائب، فقال:   مسلم في صحيحه، أن رسول الله 
خطايا بني آدم كما يذهب  لا تسبي الحمى فإنها تذهب":  قالت: الحمى لا بارك الله فيها، فقال 
. وروى أبو داود في سننه عن أم العلاء (وهي عمة حكيم بن )مسلم رواه (" الكير خبث الحديد
ابشري يا أم العلاء، فإن مرض " :  وأنا مريضة، فقال  حزام)، قالت: عادني رسول الله 
 .)داود أبو رواه (" المسلم يذهب به الله خطاياه، كما تذهب النار خبث الذهب والفضة
 
فالمعالجة النفسية هي كالمعالجة الدوائية أو أكثر منها، مهمة جدا ًللمريض الميئوس منه، 
وعلى الطبيب المسلم ممارستها لتقوية ثقة المريض بنفسه بالأمل والرجاء، فتنضم قواه النفسية 
المريض وترفع من روحه إلى قواه البدنية، فالطمأنينة والسكينة والحكمة والرحمة تقوى عزيمة 
ؤه المعنوية وتدعم وسائل المناعة في جسمه، فيتغلب بمشيئة الله تعالى على مرضه، فيكون شفا
دخل  ففي حديث أنس بن مالك، أن النبي  )08 م:3002 البار (.أسرع والله أعلم وهو المستعان
على شاب وهو بالموت، فقال: كيف تجدك ؟، فقال الشاب المحتضر: والله يا رسول الله إني 
لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه ":  أرجو الله وإني أخاف ذنوبي، فقال 
 .)ماجة وابن رواه الترمذي (" الله ما يرجو وأمنه مما يخاف
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فة، تمثل هي الأخرى، قاعدة جوهرية من قواعد الطب وهذه الأحاديث النبوية الشري
منذ خمسة عشر قرنا،ً وقبل علماء الطب النفسي في  النفسي ((السيكولوجي))، أرساها النبي 
الغرب؛ ذلك أن الصبر وعدم الشكوى، والأمل والطمأنينة، والثقة بالله تعالى والرضا بالقضاء، 
وفي هذا، روى مسلم  )261: م9002 أبو غدة (.ءم الأسباب التي تساعد على الشفاهي من أه
أذهب البأس رب " إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه، ثم قال:  عن عائشة: كان رسول الله 
 .)مسلم رواه (" الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ً 
 
فالله سبحانه وتعالى يبلو عبده بالخير والشر، والشدة والرخاء، ليمتحن صبره وثباته 
. وقال )53 :الأنبياء( َونَْبلُوُكْم بِّالشَّر ِّ َواْلَخْيرِّ فِّتْنَةً َوإِّلَْينَا تُْرَجعُون َوشكره، لقوله عز وجل: 
 َت َواْلَحيَاة َلِّيَْبلَُوُكْم أَي ُكْم أَْحَسُن َعَملاً الَّذِّي َخلََق اْلَمو ْالقرطبي رحمه الله في تفسيره لقوله تعالى 
. أي الذي خلق الموت والحياة ليختبركم ويمتحنكم أيها الناس حتى يرى المحسن منكم )2 :الملك(
فالبلاء . )783: ـه0241 القرطبي (.خبيث من الطيب والصالح من الطالحمن المسيء ويميز ال
من الله تعالى لردع النفوس وتهذيبها لتمييز المؤمن الصادق ليس وسيلة تعذيب، ولكنه نعمة 
 )827 :م8991الشبراوي  (.مؤمن ضعيف الإيمان مذبذب العقيدةالإيمان القوي العقيدة، من ال
 عبداً ابتلاه ليمكن له في ساحة الإيمان، وليكون أسوة لغيره في الصبر عندما إن الله إذا أحب  
 :الأنفال( َولِّيُْبلَِّي اْلُمْؤمِّ نِّيَن مِّ ْنه ُبَلاًَء َحَسنًا إِّنَّ اللَّّ  ََسمِّ يٌع َعلِّيم ٌ:لىيبتلى بسلب النعمة، لقوله تعا
إن الله إذا أحب ": . وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله )71
 .  )ماجة وابن الترمذي، رواه (" قوما ًابتلاهم فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فيه السخط
 
ن حضور الطبيب المسلم في ساعة الموت، في الحالات إومما هو جدير بالذكر : 
، بما يساعده على القيام ضروري جد االميئوس منها، ولاسيما إن كان المحتضر في المستشفى، 
بواجبه الديني والإنساني بتلقينه كلمة الشهادة: ((لا إله إلا الله محمد رسول الله)). وإن حضره 
، وليضع قبل الاحتضار، وكان عنده وقت، فليتكلم مع المريض المحتضر بلطف ورفق ورحمة
. وليقص عليه قصصا ًإن أمكن وضع اليد، وإلا دعا له وهو بقربه يده على المريض ويدعو له
 مفر مسرة تذكره بالآخرة، ويشجعه في ألمه، ويشعره بطريقة غير مباشرة بقرب الأجل الذي لا
 )311  :, د.ت.العابدين زين (.صي بشيءمنه فلعله يو
 
وهو أمر يجهله غالبية أطباء المسلمين اليوم، لأن مناهج الطب في كليات الطب العربية 
أصبحت علمانية. وقد ذكر الدكتور الطبيب أحمد طه في كتابه القيم: ((الطب الإسلامي))، أنه 
ا ًلمريض م وغير المسلم أن شاهد مرافق((رأى طبيبا ًينسب إلى الإسلام يهزأ أمام جمع فيهم المسل
 .)561 :م3002 طه ( .يحتضر يلقنه الشهادة!))
إنه من المؤسف حقا ًأن نرى مثل هذا السلوك وهذه الممارسات في مستشفيات البلاد العربية، 
والتي تتعارض مع أخلاقيات المهنة الطبية وآدابها، ولا تنسجم مطلقا ًمع مهمة الطبية الروحية 
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 .لى التغلب على محنه حتى آخر لحظةوالإنسانية في تخفيف آلام المريض وإسعافه وتشجيعه ع
 .)م:  2991بلحاج العربي (
 
 الخاتمة
 إلى جملة من النتائج: وقد توصلت في النهاية 
لرحيم، أو " ، هو الموت السهل أو ا EISANAHTUEالمقصود بموت الرحمة " إن   -1
أو بمعنى آخر : هو تيسير موت الشخص الميئوس من  .الموت الهادئ بدون ألم
شفائه، وهو في انتظار موته المحقق لا يتحمل الألم ، فيلح على الطبيب المعالج إنهاء 
 حياته بطريقة خالية من الألم .
إن مشكلة موت  الرحمة، من أساسها لا وجود لها في الشريعة الإسلامية، وذلك لأن  -2
ق في الموت الهادئ، لا يعدو أن يكون صورة من صور ما يسميه فقهاء الغرب بالح
الانتحار وقتل النفس التي حر  م الله إلا بالحق. فالحق في الحياة يجتمع فيه شرعا ًحق 
الله تعالى وحق العبد، كما أن آلام المريض لا تبرر الاعتداء على حق الله عز وجل، 
الجزم بعدم اكتشاف علاج لاسيما وأن اليأس من رحمة الله غير مقبول، فلا يمكن 
للمريض بالمستقبل؛ فإذا كان الدواء مجهولاً اليوم، فقد يكتشف غداً بإذن الله تبارك 
 وتعالى.
وقد ذكرت في ثنايا البحث العديد من  قد نهى القرآن الكريم عن القتل بصفة عامة، -3
ة عن قتل الآيات القرآنية القاطعة في النهي عن قتل النفس . وكذلك نهت السنة النبوي
النفس وذكرت في ثنايا البحث عدد من الأحاديث التي تدل دلالة واضحة على تحريم 
 قتل النفس .
مما سبق ذكره من أدلة شرعية ؛ فإن ما يسمونه ((موت الرحمة))، يُعَد  في و -4
النصوص الشرعية، قتلاً عمداً يوجب القصاص، كما أن التعجيل بموت المريض 
فعلا ًإجراميا ًمعاقبا ًعليه شرعا.ً فهو يأس من رحمة الله تعالى، تخليصا ًمن آلامه يُعد 
. واليأس من شفاء )78 :يوسف( َولاَ تَْيأَُسوا مِّ ْن َرْوحِّ اللَّّ ِّ...وهو القائل عز وجل 
في قدرته جل المريض، أيا ًكان نوعه ودرجته، هو يأس من رحمة الله تعالى، وشك 
 .)08 :الشعراء( َمرِّ ْضُت فَُهَو يَْشفِّينِّ َوإِّذَا وعلا، لقوله سبحانه
وعلى الأساس فقد حرم فقهاء الإسلام قتل الرحمة، لأنه خارج على ما نص عليه  -5
الشرع؛ فالتخلص من الحياة أو التخلص منها، بدعوى الألم الشديد في الأمراض 
ْن هَِّي إِّ في المنطق الإلحادي الذي يرى: الميئوس من شفائها دعوة لا تجد سندا ًإلا
. ويفوته أن الدنيا مرحلة تتلوها أخرى. فكلا القاتل )92 :الأنعام( إِّلاَّ َحيَاتُنَا الد ْنيَا
والمقتول يأثمان: القاتل لتنفيذه الجريمة، والمقتول لطلبه تنفيذها. والإنسان في الإسلام 
وعليه  عي الغربيون، بل هو وماله ملك لله تعالى،ليس حراً في نفسه وماله، كما يد  
أن ينفذ ما أمر الله به. فالله عز وجل هو واهب الحياة، وهو وحده الذي ينزعها، فإن 
اعتدى شخص على آخر فقتله، ولو بدافع الشفقة، أوجب الله تعالى عليه القصاص، 
 .)971 :البقرة( َولَُكْم فِّي اْلقَِّصاصِّ َحيَاة ٌيَاأُولِّي الأَْلبَابِّ لقوله سبحانه 
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تل الشفقة أو موت الرحمة ، وأن من فقهاء العصر الحديث بحرمة ققد أفتى كثير  -6
المريض الذي لا  ففي حالة اليأس من شفائثم يقع على القاتل والمقتول معًا ، الإ
يحرم على  -مع أن الآجال بيد الله، وهو سبحانه قادر على شفائه،  -يُرجَى شفاؤه 
فالأول  ؛ و أذن له في قتلهالمريض أن يقتل نفسه، ويحرم على غيره قتله حتى ل
، والثاني عدوان على الغير بالقتل، وإذنه لا يحلل الحرام، فهو لا يملك روحه  انتحار
 حتى يأذن لغيره أن يقضي عليها.
وقد قرر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة بجدة رفضه بشدة لما  -7
العلاج في الحالات الميئوس  يسمى ((قتل الرحمة))، بأي حال من الأحوال، وأن
منها يخضع للتداوي والعلاج، والأخذ بالأسباب التي أودعه الله عز وجل في الكون. 
ولا يجوز شرعا ًاليأس من روح الله أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء الأمل في 
الشفاء بإذن الله. وعلى الأطباء وذوي المرضى تقوية معنويات المريض ورعايته 
 ف آلامه من النفسية والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.وتخفي
إن الأمراض المزمنة أو المستعصية أو الميئوس من شفائها، رغم ما فيها من الآلام  -8
المبرحة، يجب أن يعاملها المريض معاملة الأمراض العادية بالصبر على البلاء، 
ر على شفاء جميع أنواع الأمراض. فإنه تعالى قاد –عز وجل  -والالتجاء إلى الله 
ويجب على المريض أن يرضى بقضاء الله تعالى، ويصبر على قدره، ويحسن الظن 
 عز وجل . بربه
إن التداوي هو من أسباب الشفاء إذا أراده الله تعالى، فعلى المريض أن يسعى، وليس  -9
داوي قد أمر عليه إدراك المقاصد، وأن تعطيل الأسباب فيه تعطيل لسنة الكون. والت
 ."إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء فتداووا": الإسلام به، لقوله 
ولا مانع شرعا ًمن الاستفادة من خبرات الطب الحديثة، وتجارب الغرب في معالجة  -01
الأمراض المستعصية والميئوس منها، وهذا واضح في قصة سعد بن أبي وقاص 
إنك رجل مفؤود، ائت " يده على صدره وقال له:  حين مرض، ووضع الرسول 
غم من أن الحارث بن كلدة كان وثنيا ًالر  ب. "الحارث بن كلدة، فإنه رجل يعرف الطب
 إلا أنه كان صاحب خبرات واسعة في الطب.
، كما أن وصية المريض مرض  إن الطبيب لم يخلق لقتل الناس أو لتيسير موتهم -11
هي وصية غير شرعية، لا تتفق مع المعنى  الموت بأن لا يعالجه الطبيب،
الاصطلاحي للوصية، ولا تنسجم مع الأحكام الشرعية للمهنة الطبية وأخلاقياتها. 
وذلك لأن مهمة الطبيب شرعا،ً هي معالجة المريض وتخفيف آلامه، وضرورة 
 إسعافه حتى آخر لحظة .
إن حضور الطبيب المسلم في ساعة الموت، في الحالات الميئوس منها، ولاسيما إن  -21
، بما يساعده على القيام بواجبه الديني ضروري جد ا كان المحتضر في المستشفى، 
الشريعة ف ((لا إله إلا الله محمد رسول الله)). والإنساني بتلقينه كلمة الشهادة:
يستحق فاعله وعتبرته قتلا عمدا من حيث المبدأ ، الإسلامية فحرَّ مت قتل الرحمة وا
العقاب الأخروي . أما الجزاء الدنيوي فقد اختلف الفقهاء في تقديره، فرأى بعضهم 
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أن فيه القصاص، ورأى آخرون أن لا قصاص فيه لقيام الشبهة التي يُدَرأ بها 
مانه من والقصاص ، وإنما فيه التعزير الذي قد يكون منه سجن القاتل وحر الحد
 ممارسة مهنة الطب، وربما إيقاع عقوبات أخرى عليه تبعا لتقدير القاضي
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